حرية الإنسان في القرآن 


د أبو عمراك الشيخ” 


إذا بحث الدارس موضوع الحرية الإنسانية في القرآن وحد 
مجموعتين من الآيات : المجموعة الأولى تشير إلى مسؤولية الإنسان 
وقدرتم هل القعا ». والجموعة الثالية ثر كر على قدرة أله مان 
وتعالى» وقد اعتئ بعض العلماء بالمجموعة الأخيرة لأنّها تؤيد ما ذهبوا 
إليه وأهملوا المجموعة الأولى. والدراسة الصحيحة للموضوع تقتضي 


د رئيس امجلس الإسلامي الأعلى. 
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الاعتناء بلمجموعتين» وهذا المنهج هو الذي اتبعه القدرية ثم المعتزلة 
فيما بعد» ونرى من الضروري اليوم أن نأحذ بعين الاعتبار جميع 
الآيات الي تتعلق بالموضوع لنميز بين حرية الإنسان من ناحية وقدرة 
الله من ناحية أخزئ» سنحاول أن نقؤم بذلك في هذه الدراسة المختصرة: 
1 الآيات الني تنبت الحرية الإنسانية 
إن ااا كر “ن أا رار عدوا اا رفز ون 
مسؤولية كاملة عندما يريد الفعل الذي يقدر عليه. إِنّه حر أولا 
في اعتقاده وفي هذا المع جاءت الآية: فمن شاء فَلْمُؤْمِنَ 
ومن شَاء فليكفن4 ”= يدل هذا النص على أننا قاذرون على التميير 
بين الإبمان والكفر» وأنه في إمكاننا أن نختار أحدهماء وتؤيّد آية أحرى 
نيس الل إا عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَمَاوَات رارض والْجبال فاش 
أن يَحْمِلْتَهًا وَأَسْفْقنَ منهًا وَحَمَلَهًا الإلْسَان إِنّهُ کان م يد 
إن الله لا تجبر الناس على شيء: رتا طلقافم وای كلو هم 
القالين)" راهم ليصدوتهم عن اليل وبَحْسبون اهم هنون . 
إن الله بين لنا الطريقين طريق الخير وطريق الشر» كل إنسان 
مخير في الطريق الذي يريد: «إِوَهَدئْئَاهُ لخدن رفس لقان 
ي مواقفهم إلى ثلاثة أقسام: [.. ينهم َم لتقو ينهم مققصية 
وَمِنْهُم سابق بالخخيْرات. 46 يشمل القسم الثاني الذين يفعلون الخير 
والشر. والقسم الثالث: أهل الخير (الكشاف للرمخشري» تفسير 
الآية 32 من شورة“قاطر).“وحسب الارن تستتحق أفعالنا فا 
الثواب وإمّا العقاب» والأمر متعلق بناء فعلينا أن نفضل طريق 
الخير أو طريق الشر. وقد تبه الله رسوله إلى أنه لا يستطيع أن يبحمل 


1. سورة الكهف» الآية 29 2. سورة الأحزاب» الآية 72 - 3. سورة الزحرف» الآية 76 
-4. سورة الزرخرف » الآية 37 5. سورة البلد» الآية 10 6. سورة فاطر» الآية 32. 
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الناس على أمر: دالت تُكْرهُ الئاس حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ4') 
ن اوي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلْطان4”. : 

وكيف يمكن أن نيز بين الأفعال الحسنة والأفعال القبيحة؟ 
علينا أن نستعمل العقل في ذلك لنهتدي إلى طريق الخير» وقد ركز 
القرآن كثيرا على هذا المعق» فنكتفي بالآية: وجل الرَجْس عَلَى 
الِْينَ لا يعون ودعانا الله إلى اعتبار ما وقع للكافرين : 
«و...فاغتبرُوا يا اولي اار4“ ولي ساك“ اقش جين “انلعل 
والوحي» بل إتبع شكائئلان وكلاهما يرمي إلى مصلحة الإنسان» 
غين أن الوحي أعلى درحة من العقل» وهو الذي يبين 
إذا شه العقل عن ايار بإك ةيوار لباظل» كما تدل غلئ ذلك 
الآية: وسا مبشّرین وَمنِرِينَ للا کون لتاس عَلَى اللو حجة بَعْد 
الرّسْلٍ ومن بكسب خطِيئة أو نما م ترم به رتا 5 فقد 
احتمّل تاا وَإثمًا میا «إإن جوا کبائر .ما نهن عَنْهُ لكف 
عنم ینایم ودنلم ذل کر راذا إريتكبدا فنا لیکن .ان 
نتهم الشيطان: مئه ليس يس لَه سان عَلَى اين أآمَنُوا. 3 زلا 
سيتبرأ من هؤلاء يوم القيامة : «إفلا لْومُوني ولُومُوا السك . 

2 حرية الإنسان وقدرة الله 

رق راق ناماه زان الله خحلق أفعال الإنسنان رقن اتان 
على بعض الآيات الي تؤيد رأيهم وحملوها على ظاهرها دون 

مقارنتها بالآيات الي اسع اسسوولية: لاست لعفم أن_الإانسان 

بحبور وأنّه لا ملك شيئا من القدرة على أفعاله وتصرفاته ويحتجون 
بالآيتين: قال عدون ما نون وَاللّهُ خَلْفَكُمْ وما كمون" 


1. سورة يونس» الآية 99 2. سورة الإسراء الآية 65 3. سورة يونس» الآية 100 
43 سورة الحشن الآية 2 ا سورة النساى اة 165 6 سو رة الا لايم 1:15 
- 7. سورة النساءء» لآية 31 8. سورة النحل؛ الآية 99 9. سورة إبراهيم» الآية 22 
-10. سورة الصافات») الآيتان 5 و96. 
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وف الواقع إن الله لق الإنسان وجعله مسؤولا وإذا قرّر الإنسان 
أن بع عا ريصيف فيل دشان ونقول عادة إن النجار يصنع الباب. 
ومعن ذلك أله يستعمل الخشب ويعطيه صورة معينة لا لأنه يخلقه 
من عدم. وهذا ما تشير إليه الآية 96 المذكورة سابقا (الكشاف ج 3 
ص 346). 

ويستشهد الحبرية أيضا بالآية: الله خالق كل شيع ' 2 
نها لا تعن حلق الأفعالء لأن الله - حلق الكون والإنسان والكائنات 
ووضم» ها _قوانين تسير. على ضبوها وإذاذ اعتقدنا؛ أن الله .بالق 
أفعالنا فهل هو خالق الكبائر والذنوب الي نرتكبها؟ وهل يليق 
بحكمة الله وعدله أن يعاقبنا على أفعال لم تكن لنا مسؤولية فيها؟ 
ولا يكون العقاب عادلا إلا إذا كان الإنسان هو الفاعل حقا لما 
يفعله» الأمر الذي يقتضي عدم إحباره على أي عمل كان. والقرآن 
الكريم :ينص :صراحة على :أن الله لا يظلم أحدا وعلى أن عبد 
هو الذي يختار الفعل القبيح .بمحض إرادته: وما 217 ب 
للد بن اله لا ْم الاس شيا ون الاس ألفْسهم يموت" 
إن الله ا يَظلم مِْقَالَ ذو 4 

ومن ناحية أخرى وقع بعض الناس في الخلط بين علم الله 
وقضائه وإن كان المعئ يختلف, إذ الله يعلم كل شيء قبل حدوثه 
جد ع فا اسيم عي 0 

لانن وككؤانتك إلا-إذا! اقفن اعمات زذلك عة ابفبالة: 
٣ات‏ با إن فی لي لاض أولا لي اشام ایی اتابن :فال 
أن ١‏ راھ إذن الا حكن أن نستخلض من الآية نوغا من التواكل 
والتكاسل فنقضي على كل فعل حر ومبادرة فردية. وتعتمد الجحبرية 


1. سورة الزمر» الآية 62 - 2. سورة فَصَلِية) الآية 6 3. سورة يونس» الآية 44 
- 4. سورة النساءء الآية 40 5. سورة الحديد, الآية 22. 
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على الآية : اوقد ذرآنا لِجَهِنمَ كبيرا مِنَ الجن وَالْإنس»" ! نه الله قد 
اا أن عددا منهم استحقوا العذاب بسوء تصرفاتهم 9 شرن 
ذلك قبل بعثهم ولم يفرض عليهم الآلام إلا عونا حب اعداريا 
الأقعال اا ويتحلىٍ هذا العى في الآية : «(فالتقطة آل عون 
ا لهم عدوا وَحَرَئًا إن فِرَْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُْنُودَهُمَا کائوا حَاطِئين ي“ 
لم يظهر لهم أيّ حطر في تربية موسى وهو طفل وإن كان الله قد 
علم ذلك في سابق أزله. 

ومن الطبيعي أن يسلّم المومنون أمرهم لله: «َإرَيُنا وَاجْعَلْنا 
ممن لك ولا يعني ذلك أن المسلمين فقدوا مسؤوليتهم 
على أفعاهم» وإلاً كيف يمكن لله سبحانه وتعالی أن يلومهم على سلركهم ؟ 
نه من الواضح أن النامن مخيرون في الطاعة لأوامر الله أو في التمرد 
عليها وفي العصيان أيضا فوعدهم الله بالثواب في الحالة الأولى 
وتوعدهم بالعقاب في الحالة الثانية» والإسلام يعن الرضا بحكم الله 
والثقة في عدله. ولا يستطيع أحد أن يحملنا على الإبمان إلا إذا كان ذلك 
عن اقتناع ويقين» وقال الله تعالى: إل إكْرَاة في الدّين74. قد يطرح 
کا“ سوال ی یدیا وی يضلنا9 إن الل بين ويبارك 
اعمال إذا كانت حسنة ولا يهدينا' إذا كانت فببيحةة بل یتر گا 
في ضلالنا. E‏ من آية كريكة : رمن يَعْصِ 
الله ورسوله فقَدْ صل صلا : وك عاب ترم بعدمًا أصروا 
على المعاصي: وما ل به ل الفاسقين ي“ راما تَمُودُ فهدياهُم 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمّى على الْهُدَى4” الین اهتدرا رَادَهُمْ شُدى 4 . 
1. سورة الأعراف» الآية 9 -2. سورة القصصء الآية 3-8.سورة البقرة» الآية 128 
- 4. سورة البقرة» الآية 256 5. سورة البقرة» الآية 10 6. سورة البقرة» الآية 26 


-7. سورة فصلت » الآية 17 -8. سورة محمدء الآية 17. 
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3. قدرة الإنسان وقدرة الله 

يشعر الإنسان نمسؤوليته وهو يدرك أن قدرته على الفعل 
محدودة أمّا قدرة الله تعالى فلا يحدها شيء ولا يمكن لأحد من العباد 
أن 0 0 ْ في ذلك 0 الْقاجِر و عاد ا العكيم 
لا انلك ل الله :ف إمكانه أن يخلق القذرة في الإنتشان 
أو أن يزر فديدوة هدر 


ومن ناحية أخرى إن الله يستطيع أن يخلق ما يشاء من عدم 
وهذا الخلق هو الابتداء» وهو: اخس لان ولا تراحع 
yS‏ لا يسال عَم قعل 
م ساون وتبرز القدرة الإلهية في المعجزات الي تظهر على يد 
e‏ ولا يقدر عليها بقية الناس. 

ولهذه الأسبات كلها“ لا يمك اللإنشان أن يتعداى قدرة الله 
أو أن يبخل بماء قد حلق الله الإنسان وحلق فيه الحركة والإرادة. 
فأصبح يتحرك ويريد... لأن الله أذن له بذلك. ولا يملك الإنسان 
تبر القوة إلا ا ا من الو رر اسان لبس مما 
عن خالقه وإن كانت له بعض الحرية في أفعاله وتصرفاته» فالإنسان 
ناقص ولا يتغلب على أهوائه إلا عشقة» وقد يغريه الشيطان حن 
بصين من الطالك ا كاري واه بعصي بالكيال ولا يرف 
في شيء والإنسان ضجيف» قلق لا يستقر على أمر: إن اسان 
خُلِقَ هَلُوعا ذا مَسّهُ لر جَرُوعًا وإذا مه احير مَنُو ع1 إل أن يتب 
ويرجع إلى العمل الصال» إذا ما قرر ذلك. 


1. سورة الأنعام» الآية 18 2. سورة المومنون» الآية 14 3. سورة الأنبياء» الآية 23 
-4. سورة المعارج» الآيات 19 إلى 21 
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وهكذا يبين القرآن حرية الإنسان سواء كانت أفعاله حسنة 
أم قبيحة وليس من الموضوعية أن نرمي الإسلام بالتواكل والكسل 
كما ذهب بعضهم إلى ذلك» هذا أمر أبعد ما يكون عن الإسلام 
وإن ظهر من حين إلى آخر في احتمع الإسلامي» ولا سيما في عصور 
الانحطاط. وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام من العصر الأوّل إلى يومنا 
هذا ag‏ أن تحار انهاه لماو OE‏ ,لبد وا الكلماء 
والمؤمنين الذين تحملوا مسؤولياتهم وقاموا بواحباتهم الدينية والدنياوية 
مستهدفين مصلحة الأفراد والأمة والإنسانية جعاء» وإذا تدبرنا 
القرآن وتأملناه كما ينبغي فهو أقوى مرشد لنا وأحسن معين في حياتنا 
الدينية والاحتماعية حن نضمن لأمتنا العدل والوحدة والقوة. 
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